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إيبولا.. يقتل تسعين في المائة من ضحاياهإيبولا.. يقتل تسعين في المائة من ضحاياه

ــم  الوخي ــرض  بالم ــون  المصاب ــب  يتطل  
رعاية داعمة مركزة. وليس هناك من علاج 
ــص بهما ومتاحين  ــاح نوعيين مرخ أو لق

للاستخدام لا للإنسان ولا للحيوان.
وفي عام 1976 ظهرت أولى فاشياته في آن 
معا في كل من نزارا، السودان، ويامبوكو، 
ــد  ــة. وق ــو الديمقراطي ــة الكونغ جمهوري
ــي قرية تقع  ــرة ف ــية الأخي حدثت الفاش
ــب  ــى مقربة من نهر إيبولا الذي اكتس عل

المرض اسمه منه.
انتقال المرض 

ــان  الإنس ــى  إل ــولا  الإيب ــدوى  ع ــل  تنتق
ــة  المصاب ــات  الحيوان دم  ــة  بملامس
أو  ــا  أعضائه أو  ــا  إفرازاته أو  ــرض  بالم
ــمها الأخرى. وقد وثُِّقت في  ــوائل جس س
ــن  ــدوى ع ــة بالع ــالات إصاب ــا ح أفريقي
ــمبانزي  ــردة الش ــع ق ــل م ــق التعام طري
والغوريلا وخفافيش الفاكهة والنسانيس 

وظباء الغابة.
وتنتشر لاحقا حمى الإيبولا بين صفوف 
ــراية عدواها من  ــلال س ــع من خ المجتم
ــان إلى آخر بسبب ملامسة دم الفرد  إنس
ــه أو  ــه أو أعضائ ــا أو إفرازات ــاب به المص
ــا يمكن أن  ــرى. كم ــمه الأخ ــوائل جس س
ــس فيها  ــن التي يلام ــم الدف تؤدي مراس
ــرة جثة المتوفى دورا في  النادبون مباش
سراية عدوى فيروس الإيبولا، التي يمكن 
أن تنُقل بواسطة السائل المنوي الحامل 
ــبعة  ــل إلى س ــدة تص ــلال م ــدوى خ للع

أسابيع عقب مرحلة الشفاء السريري.
ــي مجال  ــون ف ــاب العامل ــا يُص ــرا م وكثي
ــدى تقديم  ــة بالعدوى ل ــة الصحي الرعاي
إذ  ــا،  به ــن  المصابي ــى  للمرض ــلاج  الع
ــلال  ــن خ ــدوى م الع ــن  العاملي ــب  تصي
دون  ــن  م ــرة  مباش ــى  المرض ــة  ملامس
ــي الاحتياطات الصحيحة لمكافحة  توخ
ــبة  ــراءات المناس ــق الإج ــرض وتطبي الم
لرعاية المرضى في محاجر معزولة. وقد 
يتعرض مثلا العاملون في مجال الرعاية 
ــازات و/  ــدون قف ــن لا يرت ــة الذي الصحي
ــة  ــارات واقية لملامس ــة و/ أو نظ أو أقنع
ــدوى المرض  ــى المصابين بع دم المرض

ويكونون عرضة لخطر الإصابة بعدواه.
اعراض المرض

ــي  ــة مرض فيروس ــولا النزفي ــى الإيب حم
ــة الفرد  ــز غالبا بإصاب ــاد ووخيم يتمي ح
ــي  ف والآلام  ــديد  الش ــن  والوه ــى  بالحم
ــق،  الحل ــاب  والته ــداع  والص ــلات  العض

ــور طفح  ــهال وظه ــم التقيؤ والإس ومن ث
ــى  الكل ــف  وظائ ــي  ف ــلال  واخت ــدي  جل
ــالات  ــض الح ــي بع ــة ف ــد، والإصاب والكب
بنزيف داخلي وخارجي على حد سواء. 
ــا  انخفاض ــة  المختبري ــج  النتائ ــر  وتظه
ــاء والصفائح  ــات البيض ــدد الكري ــي ع ف
ــة وارتفاعا في معدلات إفراز الكبد  الدموي

للأنزيمات.
ــدواه إلى  ــون بالمرض ع ــل المصاب وينق
ــم وإفرازاتهم  ــا أن دماءه ــن طالم الآخري
ــن من حالة  ــى الفيروس. وتبيّ ــة عل حاوي
ــا فيروس  ــزِل فيه ــا عُ ــبة مختبري مكتس
ــائل المنوي أن الفيروس  الإيبولا عن الس
ــوم  ــى الي ــائل حت ــي الس ــودا ف كان موج
الحادي والستين عقب الإصابة بالمرض.
ــرض (الممتدة  ــراوح فترة حضانة الم وتت

من لحظة الإصابة بعدواه إلى 
ــه) بين  ــور أعراض ــة ظه بداي

يومين اثنين و21 يوما.
ــى  إل ــية  فاش ــن  م ــاوت  ويتف
أخرى بين %25 و%90 معدل 
ــة حمى  ــاء الإصاب ــة أثن الإمات

الإيبولا النزفية.
تشخيص المرض

ــالات  ــخيص ح ــن تش ولا يمك
ــروس  في ــدوى  بع ــة  الإصاب
ــا  نهائي ــخيصا  تش ــولا  الإيب
ــك  وذل ــر،  المختب ــي  ف إلا 
ــن الاختبارات  ــراء عدد م بإج

المختلفة.
ــي  الت ــارات  الاختب ــوي  وتنط
ــوذة  المأخ ــات  للعين ــرى  تجُ
ــر  ــى مخاط ــى عل ــن المرض م
ــيمة وينبغي  ــة جس بيولوجي
ــى  عل ــا  إجراؤه ــر  يُقص أن 
ــوى للعزل  ــن ظروف قص تأمي

البيولوجي.
العلاج واللقاحات

ــالات المرضية  ــتدعي الح تس
ــة  ــة مكثف ــة داعم ــر رعاي ــديدة توفي الش
ــا  ــن جرائه ــون م ــن يصاب ــى الذي للمرض
ــاف ويلزم  ــان بالجف ــن الأحي ــي كثير م ف
ــن  بالحق ــة  الإماه ــوائل  بس ــم  تزويده
ــتخدام  ــن طريق الفم باس ــدي أو ع الوري

محاليل تحتوي على الكهارل.
ــى الآن علاج أو لقاح محدد  ولا يوجد حت
ــرت  ــد أظه ــة. وق ــولا النزفي ــى الإيب لحم
العلاجات بالأدوية الجديدة نتائج واعدة 

ــة وهي تخضع  ــات المختبري في الدراس
ــار العديد  ــا. ويجري اختب ــم حالي للتقيي
ــتغرق الأمر  ــن قد يس ــات ولك ــن اللقاح م

عدة سنوات قبل إتاحة أي واحد منها.
ــر  غي ــات  م المقدَّ أن  ــم  برغ
ــدوى  ــدر ع ــي مص ــرية ه البش
ــن  م ــإن  ف ــرض  بالم ــان  الإنس
المعتقد أنها لا تمثل مستودعا 
ــروس بل مضيفا عرضيا له  للفي
كالإنسان. وتبيّن منذ عام 1994 
ــروس إيبولا في  ــيات في أن فاش

نوعين منها موجودة.
ــة علاج  ــى عدم إتاح ــر إل بالنظ
ــد  ــان ض ــن للإنس ــاح فعالي ولق
إذكاء  ــإن  ف ــولا  الإيب ــروس  في
ــدوى  ــر ع ــل خط ــي بعوام الوع
ــة  الوقائي ــر  والتدابي ــروس  الفي
ــا الأفراد  ــن أن يتخذه ــي يمك الت
ــد للحد من  ــبيل الوحي هي الس
ــات بين  ــدوى والوفي الع حالات 

البشر.
ــيات  ــي أثناء اندلاع فاش وينبغ
ــولا النزفية بأفريقيا  حمى الإيب
أن تركز رسائل التثقيف بشؤون 
ــة الرامية إلى  ــة العمومي الصح
ــر المرض على  الحد من مخاط
ــة:  التالي ــددة  المتع ــل  العوام
ــراية عدوى  ــن خطر س الحد م
ــى آخر  ــان إل ــن إنس ــرض م الم
ــبب الاتصال  ــي المجتمع بس ف
ــن  ــى مصابي ــم بمرض ــر أو الحمي المباش
ــمهم.  ــوائل جس بالعدوى، وخصوصا س
ــدي  الجس ــال  الاتص ــب  تجن ــي  وينبغ
ــى  بحم ــن  المصابي ــى  بالمرض ــم  الحمي
الإيبولا، ولابد من ارتداء القفازات ومعدات 
ــخاص  ــبة لحماية الأش ــة المناس الحماي
ــى المصابين بالعدوى  عند رعاية المرض
ــل  في المنازل. ويلزم المداومة على غس
اليدين بعد زيارة المرضى من الأقارب في 

ــفى، وكذلك بعد رعاية المرضى  المستش
المصابين بالعدوى في المنزل.

ــة  المصاب ــات  الجماع ــع  تطل أن  ــي  ينبغ
بحمى الإيبولا الأفراد على طبيعة المرض 
ــائل منها  ــياته، بوس ــر احتواء فاش وتدابي
دفن الموتى، وينبغي دفن من يلقى حتفه 
ــة  ــرعة وبطريق ــاح الس ــى جن ــببه عل بس
ــر وقائية تلافيا  ــزم اتخاذ تدابي ــة. يل مأمون
ــروس واندلاع  ــار الفي ــة انتش ــاع رقع لاتس

فاشيات حمى الإيبولا النزفية. 
مكافحة عدوى المرض في 
مؤسسات الرعاية الصحية

ــروس  ــدوى في ــال ع ــا انتق ــزى أساس تعُ
الإيبولا بين البشر إلى الاتصال المباشر 

بالدماء وسوائل الجسم. 
ــة  ــال الرعاي ــي مج ــن ف ــي للعاملي وينبغ
ــة مرضى  ــى رعاي ــن عل ــة القائمي الصحي
ــتبه في إصابتهم بفيروس الإيبولا أو  يُش
ــوا تحوطات  ــد إصابتهم به أن يطبق تتأك
ــرض لدماء  ــدوى تلافيا للتع ــة الع مكافح
ــمهم أو الاتصال  ــوائل جس ــى وس المرض
ــر غير الآمن بالبيئة التي يُحتمل  المباش
ــر  ــوي توفي ــذا ينط ــروس. ل ــا بالفي تلوثه
ــتبه  الرعاية الصحية للمرضى الذين يُش
ــولا أو تتأكد  ــدوى الإيب ــم بع ــي إصابته ف
ــاذ تدابير محددة  إصابتهم بها على اتخ
ــات  التحوط ــز  ــرض وتعزي الم ــة  لمكافح
ــن  اليدي ــة  نظاف ــيما  ولاس ــة،  المعياري
ــة  ــدات الوقاي ــتخدام مع ــية واس الأساس
ــات مأمونة في  ــخصية واتباع ممارس الش

ميدان حقن المرضى ودفن الموتى.
ــرات  ــي المختب ــون ف ــرض العامل ــا يتع كم
لخطر العدوى بالمرض. وينبغي أن يتولى 
ــات  ــع العين ــل م ــون التعام ــون مدرب موظف
ــتبه في  ــخاص المش ــن الأش ــوذة م المأخ
ــرية  ــم بحالات حمى الإيبولا البش إصابته
أو الحيوانية المنشأ لأغراض التشخيص، 
ــرات  ــي مختب ــات ف ــذه العين ــج ه وأن تعُال

مجهزة بما يلزم من معدات.

استجابة منظمة الصحة العالمية
ــاركت منظمة الصحة العالمية في  لقد ش
ــولا التي  ــيات الإيب ــع فاش ــة جمي مكافح
ــلال توفير  ــي من خ ــي الماض ــت ف اندلع
الخبرات والوثائق اللازمة لدعم الاضطلاع 
بأنشطة التحقيق في المرض ومكافحته.

دور منظمة الصحه العالميه
ــدوى  ــة ع ــأن مكافح ــات بش ــرد توصي وت
ــار توفير الرعاية للمرضى  المرض في إط
ــى  بحم ــم  إصابته ــي  ف ــتبه  يُش ــن  الذي
ــم بها  ــد إصابته ــة أو تتأك ــولا النزفي الإيب
ــات مؤقتة  ــي: توصي ــور التال ــي المنش ف
ــأن مكافحة عدوى المرض عند رعاية  بش
ــم  ــي إصابته ــتبه ف ــن يُش ــى الذي المرض
ــد  ــية أو تتأك ــة الفيروس ــى النزفي بالحم

إصابتهم بها (الإيبولا) 2008.
ــة  ــة العالمي ــة الصح ــدّت منظم ــد أع وق
ــي  ــة ف ــات المعياري ــن التحوط ــرة ع مذك
ــي  ــة، وه ــة الصحي ــم الرعاي ــال تقدي مج
ــن مخاطر  ــا الحد م ــات يُقصد به تحوط
ــببات الأمراض المنقولة بالدم  سراية مس
ــأن  ــببات المرض. ومن ش وغيرها من مس
ــذه التحوطات، إذا ما طبقت عالميا، أن  ه
ــال معظم حالات  ــع انتق ــاعد على من تس
ــن  ع ــرض  التع ــن  ع ــة  الناجم ــدوى  الع
ملامسة دماء المرضى وسوائل جسمهم. 
ــات المعيارية  ــاة التحوط ويوصى بمراع
ــع المرضى ومعالجتهم،  لدى رعاية جمي
ــي  ــتبه ف ــا إذا كان يُش ــر عمّ ــض النظ بغ
ــدت  تأك أو  ــرض  الم ــدوى  بع ــم  إصابته
ــمل التحوطات تأمين  إصابتهم بها. وتش
المستوى الأساسي من مكافحة العدوى، 
ــدات  مع ــتخدام  واس ــن،  اليدي ــة  ونظاف
ــة  ــا لملامس ــخصية تجنب ــة الش الحماي
الدماء وسوائل الجسم مباشرة، والوقاية 
ــات الناجمة عن  ــر والإصاب ــز الإب من وخ
ــرى، وتطبيق مجموعة من  آلات حادة أخ

الضوابط البيئية.

ــم حمى إيبولا النزفية) هو   مرض فيروس إيبولا (المعروف قبلاً باس
ــلا. ويصل معدل  ــا يكون قات ــان وغالباً م ــرض وخيم يصيب الإنس م
ــيات حمى  ــا فاش ــى %90. وتندلع أساس ــببها إل ــي تس ــات الت الوفي
الإيبولا النزفية في القرى النائية الواقعة في وسط أفريقيا وغربها 

ــتوائية المطيرة. بالقرب من الغابات الاس
 وينتقل فيروس الحمى إلى الإنسان من الحيوانات البرية وينتشر 
ــرايته من إنسان إلى  ــرية عن طريق س بين صفوف التجمعات البش

ــر. آخ

■■  ينتقل عن طريق ملامسه دم المريض أو إفرازاته  ينتقل عن طريق ملامسه دم المريض أو إفرازاته

وهن شديد وهن شديد 
وصداع ثم وصداع ثم 

تقيؤ وإسهال تقيؤ وإسهال 
وأخيراً نزيف وأخيراً نزيف 

داخلي وخارجيداخلي وخارجي

وصية جندي مجهولوصية جندي مجهول
■   عائشة الطويلي

أخي في الله : 
 تعلم كما يعلم الجميع أنه يربطني بك أواصر الأخوة والقبيلة 
ــيرة والمكان والزمان, وأننا أبناء وطن  ــب والدين والعش والنس

وأرض واحدة.
ــذه الأثناء فقط , ثم بعدها مثل  ــي من الأمان ه  وأود أن تمنحن

بي كيفما شئت . 
ــم أن لي أقارب وأهلاً ينتظرون عودتي بعد أيام من   أنت لا تعل
ــرير الموت تدعو لي بالحفظ  اليوم , وأن أمي المقعدة على س
ــلامة , وأن والدي الذي أخذته المنية قبل سنوات لا يزال  والس

يلوح لي بابتسامته الراضية والمطمئنة . 
ــماع صوتي  ــاء وس ــي الثلاثة ينتظرون مجيئي كل مس وأبنائ
ــؤالي في  ــماعة الهاتف , وس والتحدث إلي وتقبيلي ولو من س
ــب يا أحبائي ادعوا لي  ــرة متى أعود إليهم , فأجيب قري كل م
ــادم من روح  ــتطيل والق ــمعونني وابلاً من الدعاء المس , فيس
ــن أن العمر  ــا تؤم ــة , لكنه ــد أو الضغين ــرف الحق ــة لا تع بريئ
ــم أدنى فكرة  ــيء , إذ لم يكن لديه ــا ولن يفرقنا ش ــيطول بن س

ــرق منهم روح أباهم  ــيرة سيس أن أخاً لأبيهم في الدين والعش
الماثلة بين يديك . 

أو ان أحلامهم سوف تتحول من الباسمة إلى الغاضبة , وأنهم 
سيحملون لك الكره مدى حياتهم ولعناتهم يرددونها كل وقت 
ــم والجوع والخوف من  ــة والأل باغتتهم أحزان الفراق والوحش

تفاصيل لا زالت مجهولة أمامهم . 
أقول لك : 

ــي من أفعالك  ــي تجمعنا معاً , تبك ــة الت ــذه الارض الطيب إن ه
ــة وتتنكر  ــك العاري ــخر من أفعال ــك لا عليك , وتس ــرأ من وتتب

لمعتقداتك الضالة وتنكر أصولك الواهمة .
إن البشر الذين كنت في يوم ما ترتع معهم وبمعيتهم , ينظرون 
ــماع  ــوف لمجرد س ــد والتنكر والخ ــره والحق ــرة الك ــك نظ إلي
ــر المقيمين في مخابئهم,  طلقات الموت التي ترعب بها البش
فتسكت حناجرهم وتكمم أفواههم وتغلق الظلمة في وجوههم 
ــى صدورهم  ــر الخوف عل ــى رعب محياك, لتنش ــون عل فينام
ــال أخفتهم  ــلأى بصرخات أطف ــم المقفلة الم ــن حجراته وبي
ــادهم,  ــعلته في عيونهم وأجس فبعثت الرعب في قلوبهم واش

حتى الكبار مات منهم الكثير رعباً وخوفاً وحسرة . 
أوصيك إن كنت أهلاً لها , أن ترد الأمن والأمان لأهلك وعشيرتك 

وإخوتك , أن تحفظ أرضك الممزقة بنيرانك ونيران أعوانك من 
ــوى روائح  ــن لا يحملون في بنادقهم س ــر الهالكين والذي البش
ــد الحق وتبطل  ــاداً , أن تعي ــي الأرض فس ــوا ف ــوت وأن يعيث الم
ــذي يجمعني وإياك  ــك وديني , الدين ال ــل كما أمرنا دين الباط

بكل تقاسيمه وتعاليمه وفكره ومواده وشكله ولونه وقداسته . 
أقول : 

ــتبحت دماء قومك ,  ــانيتك , واس ــت قد تجردت من انس  إن كن
ونشرت فسادك , وهدمت دينك وعرفك , فلا تيأس من عودتك 
ــق غيري من  ــدك وات ــرك , عد إلى رش ــك وضمي ــت قلب ولا تمي
ــاء الآمنين بأمان الله , الذين لا ينوون أذيتك ولا يتبعون  الأبري
ــن واحد وقبيلة  ــأذى , فكلانا يجمعهم وط ــك ب خطواتك لمس

واحدة ودين واحد . 
ــن أحبائي , فلن  ــت روحي مني وم ــوم قد اغتصب ــت الي  إن كن
ــي الدنيا  ــة والخزي ف ــدم والفضيح ــوى الن ــا س ــك عنه يغني
ــوى الحسرة وستصل في  والآخرة , ولن يصيبك من أفعالك س
ــبعك وفي ظمأ طويل  النهاية لمرقدٍ لا يأمنك وفي مأكل لا يش
ــك المتبقية كل لحظة ولن  ــتعد أيام لا يرويك منه أعداؤك , س
ــان تتمنى عودتها واصطحابك  ــاعة صفاء وأم يغنيك عنها س

لها . 


